
ــــاء بلا ــــق منظمــــة “أطب مــــا أســــباب تعلي
ين في البحـر حـدود” عمليـات إنقـاذ المهـاجر

المتوسط؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

علقت منظمة “أطباء بلا حدود” عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط جزئيًا، بعد تزايد التوتر مع
خفر السواحل الليبية المدعومة من الحكومة الإيطالية، في أبرز توتر متصاعد بين روما والمنظمات غير
الحكوميـة في ظـل هيمنـة ملـف الهجـرة علـى جـدول الأعمـال السـياسي في إيطاليا، وقـال رئيـس فـ
أطبـاء بلا حـدود في إيطاليـا لـوريس دي فيليـبي إن إيطاليـا والسـلطات الليبيـة في طـور منـع أشخـاص

من الوصول إلى الأمان، معتبرًا أنه مساس مرفوض بحياة الأشخاص وكرامتهم. 

حيث أعلنت البحرية الليبية الخميس الماضي استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية لمنع
ــة مهــاجرين، خصوصًــا المنظمــات غــير الحكوميــة، إلا بطلــب صريــح مــن أي ســفينة أجنبيــة من إغاث
السلطات الليبية، كما أعلنت روما “مدونة سلوك” دعت المنظمات الإغاثية للتوقيع عليها تتعارض

وأعمال تلك المنظمات.

دور منظمات الإغاثة في الإنقاذ 

تعد ليبيا نقطة انطلاق مركزية للأشخاص الراغبين بالهجرة إلى أوروبا عبر إيطاليا، حيث وصل قرابة
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 ألـف مهـاجر إلى إيطاليـا علـى مـدى السـنوات الأربعـة الماضيـة، أبحـر أغلبهـم مـن ليبيـا في قـوارب
متداعية يديرها مهربو البشر، فيما تعد هذه الرحلات محفوفة المخاطر وتجري في ظروف سيئة جدًا

كثر من  ألف مهاجر حتفهم خلال محاولتهم العبور. إذ لقي أ

طول السنوات الماضية لعبت قوارب منظمات الإغاثة التابعة لمنظمات غير حكومية تنتشر في عرض
كثر من ثلث المهاجرين البحر المتوسط لنجدة المهاجرين، دورًا متناميًا في عمليات الإنقاذ، إذ انتشلت أ
الذين جرى إنقاذهم منذ بداية العام الحالي مقابل أقل من % في ، مما يشير إلى دور كبير

تقوم به تلك المنظمات في إنقاذ الآلاف من البشر من الغرق في وسط البحر.  

خفر السواحل الليبي طالب المنظمات غير الحكومية بمغادرة منطقة مساحتها
مئات الكيلومترات المربعة حول ساحلها، في حين سبق أن سُمح لها بالقيام

يًا بعمليات بحث وإنقاذ على مسافة قريبة من الساحل تصل إلى  ميلاً بحر

ـــة، فإيطاليا تخـــشى أن تســـهل هـــذه إلا أن المســـتجدات الأخـــيرة حـــالت دون تطـــور عمليـــات الإغاث
المنظمـات تهريـب البـشر وتشجـع المهـاجرين علـى العبـور واقترحـت مدونـة سـلوك تحكم عملها، فيمـا
اعتــبرت منظمــات الإغاثــة أن هــذا تقويض لأعمالهــا وتكريس لتبعيــة تلــك المنظمــات للحكومــات، في
حين أنهــا تعتــبر نفســها غــير حكوميــة وتعمــل وفــق مبــادئ إنسانيــة، حيــث رفضــت بعــض المنظمــات،

ومنها أطباء بلا حدود، التوقيع على المدونة. 



وقــال رئيــس فــ أطبــاء بلا حــدود في إيطاليــا لــوريس دي فيليــبي إن مدونــة الســلوك الــتي وضعتهــا
حكومة روما للمنظمات غير الحكومية ودعمها لخفر السواحل الليبي أظهرا أنها الآن تخلط الهدف

الإنساني الخاص بإنقاذ الأرواح بنية سياسية وعسكرية تتعلق بالحد من وصول المهاجرين.

ير الليبية بتحديد منطقة الإنقاذ فسينجم عن ذلك نتيجتان كدت التقار إذا تأ
كبر من المهاجرين في البحر المتوسط، وسيتم القبض خطيرتان، سيموت عدد أ

على المزيد من البشر داخل ليبيا

وتعترض المنظمة على شرط يُلزمها بوجود ضباط إيطاليين على سفنها وأن تنقل سفن المهاجرين إلى
يـد مـن مينـاء آمـن بنفسـها لا أن تنقلهـم إلى سـفن أخـرى للسـماح لقـوارب أصـغر بالبقـاء في المنطقـة لمز
عمليات الإنقاذ، من جهتها تدير منظمة أطباء بلا حدود سفينة إنقاذ واحدة في البحر المتوسط وهي
الســفينة “فــوكس برودانس” الراســية حاليًــا في مينــاء كاتانيــا بصــقلية، وتعــد “برودانــس” الأكــبر بين
 سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة قبالة السواحل الليبية، ونقلت حتى نهاية أيار/مايو

شخص. 

ير تقــول إن الســلطات الليبيــة ترغــب في واســتندت المنظمــة في قرارهــا بتعليــق أعمــال الإغاثــة إلى تقــار
تحديد منطقة للبحث والإنقاذ خاصة بها (منطقة مسار) تحد من دخول المنظمة الإغاثية إلى المياه
ير وتحــولت التعليمــات الــتي صــدرت عــن كــدت هــذه التقــار الدوليــة، وأشار بيــان للمنظمــة “إذا تأ
كبر من المهاجرين في السلطات الليبية إلى واقع فسينجم عن ذلك نتيجتان خطيرتان: سيموت عدد أ

البحر المتوسط، وسيتم القبض على المزيد من البشر داخل ليبيا”.

ية الإيطالية تساعد خفر السواحل الليبي  البحر

منظمة بلا حدود أوضحت في بيانها أن العملية التي قامت بها البحرية الإيطالية مؤخرًا لمساندة خفر
السواحـل الليبي عامـل إضـافي لإثـارة المخـاوف في منطقـة يتزايـد فيهـا العـداء لعمليـات إنقـاذ البـشر، إذ

بدأت إيطاليا الأسبوع الماضي مهمة بحرية في المياه الليبية لتدريب ودعم خفر السواحل الليبي.

يرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، مطلع الشهر الحالي، أن حكومة كيد وز وتأتي هذه المساعدة بعد تأ
السراج طلبـــت مـــن إيطاليـــا العمـــل في مياههـــا الإقليميـــة وفي موانيهـــا للقيـــام بمهـــام الـــدعم لخفـــر
السواحل، وأبلغت جلسة مجلسي النواب والشيوخ أن المهمة الموكلة لقطع البحرية الإيطالية تكمن
في ضمان الدعم اللوجيستي والفني والتشغيلي للوحدات البحرية الليبية، وذلك بمرافقتها ودعمها

من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة.

إيطاليا تخشى أن يسهل عمل المنظمات الإغاثية التي تنقذ اللاجئين تهريب
البشر ويشجع المهاجرين على العبور، واقترحت مدونة سلوك تحكم عملها



واتهمـت منظمـة “بلا حـدود” الـدول الأوروبيـة بأنهـا تسـعى مـع السـلطات الليبيـة لمنـع اللاجئين مـن
إيجاد طريق إلى الأمان، ويُذكر أنه في الأسابيع الـ الماضية تراجع وصول المهاجرين إلى إيطاليا بشدة،
بسـبب تعـاون رومـا الكـبير مـع خفـر السواحـل الليـبي بحسـب مـا ذكـر دي فيليـبي، وذكـر أن الإجـراءات

الإيطالية تهدد المنظمات غير الحكومية وتمنعها من العمل.

وأضاف فيليبي أن خفر السواحل الليبي طالب المنظمات غير الحكومية بمغادرة منطقة مساحتها
مئـات الكيلـومترات المربعـة حـول ساحلهـا، في حين سـبق أن سُـمح لهـا بالقيـام بعمليـات بحـث وإنقـاذ

يًا. على مسافة قريبة من الساحل تصل إلى  ميلاً بحر

يجدر الإشارة أن ليبيا باتت خلال الفترة الماضية المعبر الأمثل في نظر المهاجرين للوصول إلي أوروبا من
شمـال إفريقيـا عن طريـق قطـع البحـر في اتجـاه جـزيرة لامبيـدوزا التي تقـع بين مالطـا وتـونس وتتبـع
يًا، وفي هذه الأجواء نشطت تجارة الهجرة غير الشرعية وولدت مليشيات استغلت هذه إيطاليا إدار
الأوضـــاع عـــبر تقـــاضي مبـــالغ ماليـــة كـــبيرة مـــن المهـــاجرين لإيصـــالهم إلى أوروبـــا، وتقـــوم في أحيـــان
باحتجــازهم لغــرض الاتجــار بهــم وبيعهــم في ســوق النخاســة بحيــث يتــم تشغيلهــم في أعمــال زراعيــة
وصــناعية بلا أجر، ويعــد غيــاب دولــة القــانون وتشتــت الدولــة الليبيــة بين أطــراف النزاع أحــد أبــرز

الأسباب التي أدت إلى نمو نشاط الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية.
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